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آيـــــــــات

ابِ بنِ نُفَيل،  هو: أبو عبد الرحمن عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّ
يومَ  صغيًا  وكان  صغي،  وهو  أَسلَم   ، العَدَويُّ  ، القُرَشيُّ
لُ غزواته الَخنْدَقُ، وهو ممن بايَع تحت الشجرة،  أُحدٍ، فأوَّ
بيِِّ صلى الله عليه وسلم وعن أبيه عمر، وأبي  وروى عِلمًا كثيًا نافعًا عن النَّ
 ،è وبلالٍ، وصُهيبٍ، وغيهم ، بكر، وعثمانَ، وعليٍّ

وهو من الُمكثرِين بالفُتيا والحديث، تُوفيِّ سنة )74هـ().

)))  انظــر: "الطبقــات الكــبرى" لابــن 
ســعد )4/ 05)(، "ســي أعــلام النبــلاء" 
للذهبــيِّ )4/ 322(، "الإصابــة في تييــز 

ــر )4/ 55)(. ــن حج ــة" لاب الصحاب

في الحديث الأمرُ بالزهد عن الدنيا، وأن يكون الإنسانُ 
سفره  في  به  د  يتزوَّ ما  منها  يأخذ  الذي  كالغريب  فيها 
فحسبُ. وكان ابن عمر ù يَعِظ الناسَ بمثل هذا، وألاَّ 
يُطيل الإنسانُ أملَه في الدنيا ويَغترَّ بها، بل يعيش كأنَّه ميتٌ 
بعد قليل. ويوصِي أن يعمل الإنسان في وقت صحته قبل 

أن يُقعِده المرض، وفي حياته قبل أن يُباغِته الموت.

الزهد 1٠5

عن عبد الله بنِ عمرَ ù قال: 

نْيا كَأنَّكَ غَرِيبٌ أخَذَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَنْكِبيِ، فَقالَ: »كُنْ ف الدُّ  1

أوْ عابرُِ سَبيِلٍ«،   2

باحَ، وإذا أصْبَحْتَ  وكانَ ابنُ عُمَرَ يقولُ: »إذا أمْسَيْتَ فا تَنْتَظِرِ الصَّ  3

فا تَنْتَظِرِ السَاءَ، 

تكَِ لِرََضِكَ،  وخُذْ مِن صِحَّ  4

ومِنْ حَياتكَِ لِوَْتكَِ«)32(.  5

)32(   رواه البخاريُّ )6)64(.



2٨

نيا، وأن يكون فيها  هد في الدُّ أخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمَنْكِبِ -وهو ما بي الكتف والعَضُد- ابنِ عمر ù، موصيًا له بالزُّ  1
ه  هََّ فإنَّ  ؛  غِلاًّ أو  قصًرا، ولا يمل لأحدٍ حقدًا  يبني  يتَّخِذَ سكنًا ولا  أحدٍ، ولا  بصُحبةِ  يعبأُ  الذي لا  كالغريب 
نيا؛ فهي دارُ غُربته التي لا يهتمُّ فيها  د للرجوع إلى الوطن، فكذلك ينبغي أن يكون المسلمُ في الدُّ الوحيد هو التزوُّ

ل، وهي الجنَّة. دِ للآخرة حيث وطنُه الأوَّ إلا بالتزوُّ

ةً في ديار الغُربة ويسكنها، ويَلتمِس العلاقات مع أهلها، ارتقى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى مرتبةٍ أعلى  ا كان الغريبُ يقيمُ مُدَّ ولمَّ  2
د والراحة، لا يأنسُ  يَتوقفُ عن سَيِْه إلا للتزوُّ بيلِ لا  نيا، وهي أن يكون عابرَ سبيلٍ؛ فعابرُ السَّ الدُّ هد في  في الزُّ
نيا وما فيها عن رحلته إلى وطنه. بحبيبٍ ولا يَميل لصاحبٍ ولا يطمع في إقامة، فكذا المسلم، ينبغي ألاَّ تَشغله الدُّ

رهم من طول الأمل وعدم الاستعداد للموت، فينبغي على الإنسان أن يَضِع  وكان ابنُ عمر ù يَعِظ النَّاس ويُذِّ  3
الموت نُصب عينيه كأنَّه لن تر عليه ساعاتٌ معدودةٌ، فإذا أمسى عَمِل للآخرة كأنه يموت قبل أن يطلع الصبح، 
نيا وزيناتها، كما قال أحمد  وإذا أصبح أيقنَ أنَّه لن يأت عليه الليل، فمَن تهيَّأ لهذا عَمِل لآخرته وترك شهوات الدُّ

هْدُ في الدنيا؟ قال: قِصَرُ الأمل، مَن إذا أصبح قال: لا أُمسي)33(. بن حنبل رحمه الله حين سُئل: أيُّ شيءٍ الزُّ

وطول الأمل رأسُ كُلِّ بَلِيَّة؛ فإبليس حين وَسْوَس لآدم وحواء الأكل من الشجرة أغواها بالُملك والخلود، قال 
كذلك   ،](20 ]طه:  }ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ{  تعالى: 

م فيها. ه إلا بدافعِ الاغتراف مِن كنوز الدنيا والتنعُّ فالإنسانُ لا يظلِم أخاه ولا يأكل حقَّ

ةَ من أعظم  حَّ غل عن العمل الصالح؛ فإنَّ الصِّ وكان يَعِظهم أيضًا بأن يغتنموا أوقات العافية قبل أن يمنعهم المرضُ والشُّ  4
ةُ وَالفَرَاغُ«)34(. حَّ النِّعَم التي يغفُل الإنسانُ عن استغلالها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: »نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثيٌِ مِنَ النَّاسِ: الصِّ

وبأن يعملوا للآخرة قبل أن يَفجأَهم الموتُ فينقطع العملُ وتعظُم الحسات، ويصرخُ العبدُ: }ے   ے    ۓ    5
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ{ ]المؤمنون: 99، 00)[.

سًا قَبْلَ  ابقِ، ومُستنبَطة من قوله صلى الله عليه وسلم لرَِجُلٍ وهو يَعِظُه: »اغْتَنمِْ خَْ ونصيحة ابن عمر ù معتمِدةٌ على كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم السَّ
تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتكَِ«)35(. سٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ خَْ

)33(  »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 386(.
)34(   رواه البخاري )2)64(.

)35(   رواه ابن أبي الدنيا في »قصر الأمل« ))))(، والحاكم في المستدرك )7846(.



29



3٠

نيا. فلا يغفُل  غار وتعليمهم أحكام الدين ووعظهم بالزهد في الدُّ ))( في الحديث بيان اهتمام النبيِّ صلى الله عليه وسلم بتربيةِ الصِّ  1
الدعاةُ والُمرَبُّون ذلك.

عاة تربيةُ النَّشْء على إيثار الآخرة والعمل لها، وعدم الالتفات إلى زينة الدنيا ومتاعها. ))( ينبغي على الدُّ  2

ه؛ فعلى العلماء والدعاة استعمال أمثال تلك  ))( أمسك النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمَنكِب ابن عمر ù ليجذب انتباهه وحواسَّ  3
قة في استمالة القلوب والأسماع. الأساليب الُمشَوِّ

نيا غُربتي، وارحم في القبر وَحشتي، وارحم موقفي  همَّ ارحم في الدُّ لَيْميُّ يقول في دعائه: »اللَّ ))( كان عطاءٌ السُّ  4
غدًا بين يَدَيك«)36(.

))(، )2( ضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلًا لحالِ المسلم بالغريب وعابر السبيل، وضرب الأمثال واستعمال الأساليب البيانية   5
ه ترك استعمال مثل هذه الأساليب. م ويُوَجِّ حها للأفهام. فلا ينبغي لمن يُعَلِّ ب المعاني ويوضِّ والتشبيهات مما يُقرِّ

د منها لدار  6  ))(، )2( في الحديث بيان أن الله تعالى كتب على الدنيا الفناءَ والزوال، فلا يياها المؤمنُ إلا ليتزوَّ
البقاء في الآخرة، فمَن ركن إلى الدنيا، واطمأنَّ إليها، خَسِ آخرتَه.

))(، )2( كان علي بن أبي طالب ¢ يقول: »ارتحلت الدنيا مدبرِةً، وارتحلت الآخرةُ مُقبلِةً، ولكلِّ واحدة منهما   ٧
بَنُون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليومَ عملٌ ولا حساب، وغدًا حسابٌ ولا عمل)37(.

ات الدنيا؛ لأن أفعالَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام تَنفي هذا. ليس معنى الحديث تَرْكَ السعي للرزق، وتحريم ملذَّ  ٨

ي، انقطعتَ عن المقصود، وهَلَكْتَ في تلك  ت في السَّ ي ساعةً؛ فإنك إن قصرَّ )3( سِ دائمًا، ولا تَفتُر عن السَّ  9
الأودية)38(.

كَ  دِ بنِ واسع -رحمه الله-: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنُّ لفُ أكثر النَّاس استعدادًا للآخرة؛ قيل لمحمَّ )3( كان السَّ  1٠

)36(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 378، 379(.
)37(   رواه البخاريُّ )89/8(.

)38(   »الكاشف عن حقائق السنن« للطِّيبيِّ )4/ 364)(.

 =   =   =   =  
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ما  برجل يَرتحل كلَّ يوم مرحلةً إلى الآخرة؟!)39( وقال الحسن البصري -رحمه الله-: إنَّما أنت أيَّام مجموعة، كلَّ
مضى يومٌ، مضى بعضك)40(.

)4( ينبغي للمسلم أن يبادر إلى فعل الخيات ما استطاع، وأن يستثمر فرصة صحته وفراغه وحياته، يعمل حسابَ   11

النوائب والأمراض والشواغل التي قد تشغله لاحقًا عن الطاعات.

كتب الأوزاعيُّ -رحمه الله-  إلى أخ له: أمّا بعدُ، فقد أُحيط بك من كلِّ جانب، واعلم أنَّه يُسار بك في كلِّ يوم   12

لام«))4(. وليلة، فاحذر الَله والَمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به، والسَّ

قال الفُضيل بن عياض -رحمه الله-:  لرجل: كم أتت عليك؟ قال: ستُّون سنةً، قال: فأنت منذ ستّين سنةً تسي   13

جل: إنَّا لله وإنَّا إليه راجِعون، فقال الفضيل: أتعرِف تفسيه؟ تقول: أنا لله عبد  إلى ربِّك يوشِك أن تبلغ، فقال الرَّ
وإليه راجع، فمَن علم أنَّه لله عبد، وأنَّه إليه راجع، فلْيَعلم أنَّه موقوف، ومَن عَلم أنَّه موقوف، فليعلم أنَّه مسؤول، 
ؤال جوابًا، فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يَسية، قال: ما هي؟ قال: تُحسِن فيما  ومن عَلم أنَّه مسؤول، فليُعِدَّ للسُّ

بَقِيَ يُغفَر لك ما مَضَى، فإنَّك إنْ أسأتَ فيما بَقِيَ، أُخذت بما مَضَى وبما بَقِيَ)42(.

)39(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 382(.

)40(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 382(.
))4(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 382- 384(.

)42(   »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/ 383(.

ظَـــةٍ لَحْ كُلِّ  فِ  الْجَـــالِ  إلَِ  مَرَاحِـــلُنَسِـــيُر  وَهُـــنَّ  تُطْـــوَى  امُنـَــا  وَأَيَّ
ـــهُ كَأَنَّ ـــا  حَقًّ الَْـــوْتِ  مِثْـــلَ  أَرَ  بَاطـِــلُوَلَْ  الْأمََـــانُِّ  طَّتْـــهُ  تََ مَـــا  إذَِا 
ــا بَـ ــنِ الصِّ ــطَ فِ زَمَـ ــحَ التَّفْرِيـ ــا أَقْبَـ أْسِ شَـــامِلُ؟!وَمَـ ـــيْبُ للِرَّ فَكَيْـــفَ بـِــهِ وَالشَّ
ــزَادٍ مِـــنَ التُّقَـــى ــا بـِ نْيَـ ـــلْ مِـــنَ الدُّ قَاَئـِــلُتَرَحَّ وَهُـــنَّ  ـــامٌ  أَيَّ فَعُمْـــرُكَ 

قال الشاعر:
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